
رحلتي إلى المغرب ( بنية المقدّمة، بنية السفر، بنية الخاتمة: بنية النص السردي الرّحلي

 ):لأبي القاسم سعد االله أنموذجا

رحلـتي إلى المغـرب لأبي القاسـم سـعد االله الـذي لم يكـن مؤرخـا : من الرحلات الجزائرية الحديثـة

قــام بالعديـد مــن . هــو الآخـر رحالــة وأديـبلأدب الرّحلـة والرحالـة الجزائــريين فحسـب بــل كـان 

عثرنا على بعضها منشورا في كتابه تجارب في الأدب والرحلـة الـذي نشـرته المؤسسـة . الرّحلات

  .م1983الوطنية للكتاب الجزائرية سنة 

يضــــم هـــذا الكتـــاب مجموعـــة مـــن التجــــارب في الأدب :" يقـــول ســـعد االله في مقدمـــة الكتـــاب

ء في الحركــة الأدبيــة في الجزائــر والمغــرب العــربي والــوطن العــربي علــى والنقــد والقصــة والشــعر وأرا

العموم كما يضم أخبار رحلتي إلى المغرب وإلى الجزيرة العربية، بالإضافة إلى رحلة أحـد الأمـراء 

، ويحــوى هــذا الكتــاب أيضــا إضــافة إلى مــا ســبق [1]"الألمــان إلى عنابــة مترجمــة عــن الإنجليزيــة

  .م1980فبراير  8رحلة داخل الوطن أطلق عليها اسم زيارة لخنقة سيدي ناجي، قام �ا في 

  :بناء الخطاب الرّحلي* 

يَـــة في المعـــاجم العربيـــة لا يوصـــل إلى تعريـــف جـــامع  إنّ البحـــث عـــن الجـــذر اللغـــوي لكلمـــة البِنـْ

محــدد لهــا، ذلــك أّ�ــا لم تــرق في الاســتعمال اللغــوي لــدى النقــاد العــرب القــدماء إلى المصــطلح 

يـَـة . المتــداول، ومــع ذلــك أشــاروا إليهــا مــن خــلال بعــض المفــاهيم ففــي لســان العــرب مــثلاً البِنـْ

ــنىَ، والبِنــاءُ : والبُـنْيــة بْــنيُّ والجمــع أبنيــة، والبِ : مــا بَـنـَيْتُــه، وهــو البِــنىَ والبُـ
َ
يَــةَ كأّ�ــا الهيئــة الــتي بــُنيَِ الم نـْ

  .[2]عليها

البـاء والنـون واليـاء أصـلٌ واحـد، وهـو : بـنى:" ويعُرّف ابن فارس البنيـة في معجـم مقـاييس اللغـة

  .[3]"بنِاءُ الشّيء بِضَمِّ بعضِه إلى بعضٍ 

يَة شيء يتعدى ظاهر الشيء إلى ماهيتـه، فـالملامح الخارجيـة وحـدها غـير كافيـة للدّلالـة  إنّ البِنـْ

  .على صحة الفطرة أو اعتلالها، بل لابدُّ من النفاذ إلى ما وراء هذه الملامح

أربـع عشـرة مـرةّ منهـا علـى صـورة :" وقد ورد أصل الكلمة في القـرآن الكـريم سـبعا وعشـرين مـرةّ

  .[4]"بناء وبنيان: الفعل الماضي والأمر، وثلاث عشرة مرة على صورة الاسم مثل
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وجعلوا البناء يعـنى الثبـات :" حاة عن البناء، وذلك في سياق حديثهم عن الإعرابوتحدث النّ 

ولــــزوم آخــــر كلمــــة حالــــة واحــــدة لفظــــا وتقــــديرا، فيمــــا يعــــنى الإعــــراب تغــــير آخــــر كلمــــة بتغــــير 

يَة كلمة تعنى البناء أو المعمار أو الطريقة التي يشيّد �ا مبنى مافالبِ . [5]"العامل   .نـْ

أمّا في النقد الحديث فقد انتشر مفهوم البنية، وتمخّض عنه كما هائلاً من التعـاريف، منهـا أنّ 

يَة هي البناء أو المعمـار يتكـون مـن عناصـر مختلفـة تـرتبط فيمـا بينهـا بعلاقـات وظيفيـة أو :" البِنـْ

إذا البنية نظـام . تحفظ هذه العلاقات الوظيفية والجمالية للنصّ تماسكه، وتناسقه. [6]"جمالية

  .يفسّر ائتلاف العناصر المكوّنة للعمل الأدبي

النثـــر لـــون مـــن ألـــوان التعبـــير الأدبي يلتـــزم فيـــه تصـــنف الرّحلـــة ضـــمن الكتابـــة الأدبيـــة النثريـــة، و 

  .الكاتب بالتعبير عن قضايا معينة دون التقيّد بالوزن والقافية

ــزه عــن بــاقي الفنــون النثريــة الأخــرى، وأهــم  يقــوم هــذا الفــن الأدبي غالبــا علــى أســس معينــة تميّ

يـَة وطريقـة معينـة كـل خطـاب كيفمـا كـان نوعـه لـه شـكل، . عنصر ميّز أدب الرّحلات هـو البِنـْ

إن خطـــاب الرحلـــة يتمـــاهى مـــع الرحلـــة . والبنـــاء لـــه صـــلة وطيـــدة بزمنيـــة الخطـــاب:" في البنـــاء

وعوالمهـــا، ويســـعى إلى مواكبتهـــا مـــن البدايـــة إلى النهايـــة، فهـــو يبتـــدئ بتحديـــد أســـباب الرحلـــة 

وكلمـــــا انتقـــــل الرحالـــــة في مكـــــان واكـــــب الخطـــــاب هـــــذه . ودوافعهـــــا، وزمـــــن الخـــــروج ومكانـــــه

  .[7]"والرجوع على نقطة البداية) �اية الرحلة ( الات والتحولات، وصولا إلى النهاية الانتق

يَــة للــرّحلات شــكلاً خاصــاً ومغــايراً، ولكنّهــا اختلفــت مــن رحلــة إلى أخــرى  أعطــت هــذه البِنـْ

فتعـددت . لمضمون، والهدف الـرئيس الـذي قصـده الرّحالـة مـن وراء خروجـه مـن وطنـهحسب ا

ــات زادت مــن رونــق  يَ يَا�ــا، ولاشــك في أنّ هــذه البِنـْ أنــواع الــرّحلات، وتعــددت تبعــاً لــذلك بنِـْ

الـــرّحلات، فأضـــفت عليهـــا طابعـــاً خاصـــاً جعلـــت القـــراّء يتهـــافتون علـــى قراء�ـــا، والاســـتمتاع 

  .عة، وقصصها الطريفةبحكايا�ا المتنوّ 

ـــا القاســـم ســـعد االله ضـــمن الـــرّحلات العلميـــة، حيـــث يتســـم هـــذا النـــوع مـــن  تصـــنف رحلـــة أب

الــرّحلات ببِنيــة خاصــة، فارتيــاد آفــاق العلــم، ولقــاء العلمــاء والأدبــاء الســمة الأولى والمميــّزة لــه، 

ـــع مراحـــل ســـيرها، والطريـــق ا لـــذي �جـــه وســـنحاول إلقـــاء الضـــوء علـــى رحلتـــه لدراســـتها، وتتّبُ

  .الرّحالة وسار على خطاه
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 :هوامشال

تجـــارب في الأدب والرحلـــة، أبــو القاســـم ســعد االله، المؤسســـة الوطنيــة للكتـــاب، الجزائــر،  [1] 

 7، ص1983

.94/ 14لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت،   [2] 

 . 302/ 1،  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: تح مقاييس اللغة، ابن فارس، [3]

، علـي مراشـدة، جـدارا )دراسة تطبيقية في شـعر النابغـة الـذبياني ( بنية القصيدة الجاهلية  [4]

  .7، ص2006، 1للكتاب العالمي، الأردن، ط

  .7المرجع نفسه، ص [5]

، عليمــــة قــــادري، منشــــورات وزارة "عيّنــــة  -الســــندباد البحــــري" نظــــام الرحلــــة ودلالا�ــــا  [6]

  .192، ص2006الثقافة، دمشق، 

، 1السّــــرد العــــربي مفــــاهيم وتجلّيــّــات، ســــعيد يقطــــين، رؤيــــة للنشــــر والتوزيــــع، القــــاهرة، ط [7]

  .207، ص2006
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